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  الإسلام والحياة
  النظرية الإسلامية لوحدة الجوار في المجتمعات الجديدة 

                                                                                                                       
  إبراهيم الباقيدكتور عبد                                                                           

 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية          
 وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية العمرانية     

وأستاذ التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس     
 سابقا

  
ك  –صلي الله علية وسلم  –يقول الرسول الكريم  :الشريف الحديث النبوي ن مال ب ب في رواية كع

  "ألا أن أربعين دارا جار و لا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه"
  " حق الجوار إلي أربعين دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يمينا ، ويسارا ، وأماما، وخلفا".

ة  ل الخلي ي تمث وار الت دة الج د وح رة لتحدي ة المعاص ا للنظري ا علمي ريف أساس ديث الش ر الح يعتب
دور  الحية في جسد المدينة الإسلامية، فبالإشارة إلي ما تبع الحديث الشريف من إيضاح لوضع ال

ة، ف ات الأربع ي الاتجاه ي إالمكونة لوحدة الجوار بأنها تمتد ف ل إل ددها يص ن  ١٦٠ن ع دارا يمك
وب رب والجن رق والغ ي الش ا ف ات  ،تشكيلها حيث تقع أربعون دارا في الشمال ومثله ي مجموع ف

ل ون ك ة  تك دمات التعليمي ع الخ جد م م المس ز يض د مرك ي عن ة وتلتق ة النهاي ارة مغلق ا ح منه
والاجتماعية والتجارية، وقد ينشأ الجدل حول مفهوم الدار وهل هي سكن لأسرة واحدة تتكون من 

بح  ٨٠٠خمسة أفراد فيصبح حجم وحدة الجوار  فرد او لأسرة مركبة تتكون من عشرة أفراد فيص
ان  –افتراضا  -فرد، وإذا كانت الدار تضم ١٦٠٠ حجم وحدة الجوار ر، ف س أس ن خم مجموعة م

ن  ٤٠٠٠حجم وحدة الجوار في هذه الحال يصبح  وار م دة الج  ٨٠٠فرد. وهكذا يتراوح حجم وح
ة أخرى تتحد ٤٠٠٠إلي  دار  دفرد. ومن ناحي ا للمساحة المخصصة لل مساحة وحدة الجوار تبع

تضاف إليها الطرقات لتصبح المساحة  ٢م٤٠٠حة للدار يبلغ الواحدة وبافتراض أن متوسط المسا
توعب  ٢٠أي حوالي  ٢م٨٠٠٠٠الخالصة لوحدة الجوار  رد (أي  ٨٠٠فدان سواء كانت تس  ٤٠ف

  فرد للفدان).  ٢٠٠فرد (أي  ٤٠٠٠فرد للفدان) أو 
  كحد أعلي.  وهنا يختلف عدد الأدوار من دور في الحالة الأولي إلي خمسة أدوار في الحالة الثانية

ة، ف وار بمكوناإبهذا المفهوم ومع هذه الافتراضات الواقعي دة الج م وح اختلاف تن حج ف ب ا تختل ه
ذلك استعمال  ن ب اء. ويمك ة البن اختلاف كثاف ة ب ف بالتبعي ا تختل طح كم ات المس عدد السكان مع ثب

ة الجد ٢٠مساحة وحدة الجوار الكبيرة وهي  ة فدان كخلية عمرانية في بناء المدين ي حال ا ف دة، أم ي
ي  ١٠٠٠فرد و  ٢٠٠جار كوحدة صغيرة للجوار حجمها يتراوح يين  ااتخاذ الأربعين دار رد فف ف

أفدنه بنفس الكثافة السكانية  ٥أي حوالي  ٢م٢٠٠٠٠هذه الحالة تنخفض مساحة وحدة الجوار إلي 
د وحدة ا تتأك اطق السكنية. هن ي المن ة الصافية ف بة للكثاف ين  وهي الحدود المناس الجوار أسريا ب

وم  ن مفه ة ع ر بدق ذي يعب ر ال رات، الأم ع م اعفتها أرب ي مض ا ف الأربعين دار كما تتأكد اجتماعي
ريف "  غ أالحديث النبوي الش ي تبل ين دارا جار " وتصبح المساحة الت أي  ٢م٢٠٠٠٠لا أن أربع

والي  ة ي ٥ح د المدين ي جس ة ف دة التخطيطي ة أو الوح ة العمراني ي الخلي ة ه توعب أفدن ن أن تس مك
دة  م وح رب حج ة يقت ذه الحال ي ه كنية. وف ر الس كنية وغي تعمالات الس طة والاس ن الأنش د م العدي
ن  الجوار المكونة من أربعين دارا إلي حجم الحارة في المدينة القديمة والتي تشكلت علي أساس م

ي و ل القربى والتآخي والمودة بين السكان. ويمكن تجميع وحدة الجوار الصغيرة ف ر ك حدات أكب
ريف  وي الش ديث النب ير الح منها مكونة من أربع وحدات تلتقي عند مركز الخدمات استكمالا لتفس
وي  ذا يصبح الحديث النب ذه المستويات. هك ن ه ل م ة لك دمات المحلي ع الخ ا توزي ويتم في إطاره

  الشريف أساسا علميا للنظرية الجديدة للمجاورة السكنية.
و وار ح دور الح ا ي ادة م ة أو ع ة التخطيطي ن الناحي واء م وار س دة الج ي لوح ل العمران ل الهيك

ريعة  ارة الس ع الإش ارية م التصميمية أو مرحلية التنفيذ مع ما يرتبط بذلك من قيم تشكيلية أو حض
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ذي  لامي ال اعي الإس اء الاجتم ميم للبن يط أو تص كانية دون تخط ة أو الس ب الاجتماعي ي الجوان إل
ن يؤكد مفهوم الجوار، فوح وى مجموعة م اء يحت ا كوع دة الجوار في التخطيط عادة ما ينظر إليه

اء  انية. إن بن ة والإنس ة والثقافي ادة التربوي ه أبع لامي ل اعي إس مون اجتم يس كمض كان ول الس
اء  ن بن ة ع ل أهمي دة لا يق كنية الجدي ات الس ي المجتمع ة ف لامي خاص اعي الإس مون الاجتم المض

ه ب ذي يحتوي ي ال اء العمران ة والوع ي الأهمي ه ف ا يعادل مونها إل ربم وار مض دة الج د وح لا تفق
تم التساؤل حول أسلوب  ا ي ا الإسلام. وهن ي حض عليه الإسلامي لمقومات الجيرة أو الجوار الت
دة  ي وح ددة أو ف ة مح ي منطق ة ف ل فئ كين ك تم تس ل ي ة، وه تسكين المستويات الاجتماعية المختلف

ت افيجوار واحدة وهل تقاس الجماعات بمس دخل أو بالمستوي الثق ر  ،وى ال ارض كبي د تع إذ يوج
اك  في هذه التقسيمات فهناك من مستوى الدخل المنخفض من هم في المستوى الثقافي المرتفع وهن

دول  ،من مستوى الدخل المرتفع من هم في المستوى الثقافي المنخفض ا ال ت به اهرة ابتلي وهذه ظ
ة هي  ،نفصل الدين عن أمور الدنياالنامية والإسلامية بصفة خاصة بعد أن ا فقد كانت الثقافة الديني

ذلك جتمع غنيها وفقيرالغالبة علي كل مستويات الم ها فلا فرق بين عربي و أعجمي إلا بالتقوى، ل
ي إف ا عل ع إسكانهم عمراني ن من أهداف تسكين المجتمعات الجديدة هو تسكينهم اجتماعيا وثقافيا م

ي  اعد عل ذي يس ر ال ات، الأم ات أو الجماع أساس من القيم والتعاليم الإسلامية دون تفرقة بين الفئ
را ع العم ي تعايشهم م ة عل نعكس بالتبعي ي التوازن الاجتماعي والثقافي بين السكان وهو ما ي ن وف

ط  ل فق ي تتعام ة الت العمران. وقد يكون ذلك الاتجاه غريبا عن الممارسة في مجال التنمية العمراني
يش  مع الأرقام ثم المكان والزمان بهدف بناء العمران دون التطلع إلي بناء الإنسان الذي سوف يع

ل و ان العم ي مك ة و ف ي المدرس ارع وف ي الش ة ف ه اليومي ارس حيات تعلم ويم ه وي ز في ي مراك ف
ع  اء المجتم ق إلا ببن ن يتحق ك ل ان ذل لامي ف ران الإس اء العم و بن دف ه ان اله دمات. وإذا ك الخ

مون ولا إالإسلامي من البداية و لا مض اء ب وة جوف لا استمرت الدعوة لبناء العمران الإسلامي دع
  يظهر منها إلا الشكل في الخارج والداخل. 

اء  ي بن ارب ف ن التج د م بقنا العدي د س ي لق عي إل ا تس ت معظمه دة وكان كنية الجدي ات الس التجمع
دات  ي وح ددة ف ة مح رة زمني افتهم فت ك باستض دد وذل كان الج اعي للس توى الاجتم اء بالمس الارتق

، سكنية نموذجية يتم فيها رعايتهم وتوجيههم إلي أنسب أساليب التعامل مع البيئة العمرانية الجديدة
ادات  ذه الإرش ع ه نهم م اوب م ن يتج دوم كنه الجدي ي مس ل إل ة  .ينتق ر دور الثقاف ا يظه وهن

ة  ال الفني ا للأعم ت عرض ا ليس ة هن ة الجماهيري دد والثقاف كان الج تقبال الس د اس ة عن الجماهيري
ع  ل م ي التعام واء ف لامية س اليم الإس ها للتع ي عرض ا ف ة ولكنه رحية أو الغنائي كيلية أو المس التش

ان الطريق أو في السلوك الاجتماعي في الأم اكن العامة أو في رعاية الشجرة والعناية بنظافة المك
رام خصوصية  ي احت راد أو ف ين الأف ل ب اون والتكاف أو في صيانة المال العام أو في بث روح التع

ي  ،الجار أو إتباع منهج لا ضرر ولا ضرار في إدارة الشارع أو الحي أو الأخذ بنظام المحتسب ف
جتمع أهليته لهذا الدور دون أن يفرض عليه آخر من خارجة صورة معاصرة يقوم به من يرى الم

تويين  ي المس لمين عل تأكيدا للمشاركة الشعبية في التنمية العمرانية وتثبيتا لنظام الشورى بين المس
ة  ة والاجتماعي ية والثقافي طة الرياض ض الأنش وفير بع ن ت المحلي للحي والشارع، وهذا لا يمنع م

راد والاقتصادية أو الإنتاجية ين الأف ارف ب دءا  ،التي تساعد علي إثراء روح الترابط والتع ك ب وذل
أ  ث تنش ة بحي ل مرحل ي ك كان ف داد الس ع أع ب م ا يتناس من المراحل الأولي للتنمية العمرانية وبم
ة  هذه الأنشطة من دافع داخلي عند السكان بفئات السن المختلفة سواء في مجال الرياضة أو الثقاف

اد الاج ات أو الإرش ع احتياج ب م ذي يتناس اري ال ي والتج ناعي والحرف اء الص اعي أو الإنم تم
ض عله ا يح طة كم ذه الأنش ل ه وفير ك ف يالمجتمع الوارد للمجتمعات الجديدة، مع ت دين الحني ا ال

يس  وما تمليه تعاليمه ويعني ذلك استحضار القيم الإسلامية في كل الموجهات الحياتية للمجتمع، فل
دا ل ك تقيي ي ذل ة ف دا لحري ك تحدي ي ذل يس ف ي مسارها الصحيح ول ا ف ل توجيهه ع ب ة المجتم حرك

ه قالإنسان ولكن انطلاقا بحريته الخلا ا ببدن ون قوي ع ليك لام للمجتم ة في الحدود التي يرسمها الإس
  التي تنظمها التعاليم الإسلامية.وقويا بأخلاقه وقويا بتعاون وتكافل أفراده في وحدة من الجوار 
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ة، فوكما يتط رامج تنفيذي اج إلب البناء العمراني دراسات ومخططات وب اعي يحت اء الاجتم ن البن
داد  ه وإع ة لتحقيق رامج تنفيذي أيضا وبنفس القدر وعلي نفس المستوى من الأهمية إلي دراسات وب
ي  ع ف اء المجتم دأ بن ث يب دلائل الأعمال التي تتطلبها أعمال البناء من توجيه وتدريب ورعاية، حي

دة التج ابق  –معات السكنية الجدي المفهوم الس ط  –وب ادة والصلاة فق ان للعب يس كمك ن المسجد ل م
ة  ة والثقافي ا والمؤسسات الاجتماعي جد هن ه، فالمس ه ومكونات ل فئات ولكن كمركز لبناء المجتمع بك

ا والصحية والإدارية المرتبطة به يعتبر النواة الأولي في بناء المجاورة السكنية عمرانيا واج تماعي
ا  ون وتبع ث يقيم معا، فهو الذي يستقبل المستوطنين الجدد ويرحب بهم ويسجلهم ويوجههم إلي حي
ط  يس فق د ل واطن الجدي ه الم ل علي يم والإدارة يقب ن التنظ تقن م ار م ي إط اتهم ف دراتهم ومتطلب لق

بة لل ة سواء بالنس ه والمعاون اد والتوجي ع للحصول علي وحدته السكنية ولكن لتلقي الإرش ل م تعام
ي  اركة ف لوب المش د أو لأس ع الجدي ي التجم ه ف وم ب ذي يق اعي ال دور الاجتم ة أو لل البيئة العمراني
ه  ي لوحدت ي أو الرأس داد الأفق واء بالامت ية س ه المعيش ة لاستكمال متطلبات ب المعون إدارته أو لطل

ذي ي اء ال ييد والبن ز التش لال مرك ن خ ك م ا وذل ا أو تأثيثه كنية أو تجهيزه ات الس ذي عملي ام ليغ ق
ة  ذلك بمهم زي ك جد المرك ة المس لامية.وتقوم مجموع ة إس ة كقيم الجهود الذاتي ز ب اء والتجهي البن
ع  ه م ة في ي الإقام راغبين ف واطنين ال ة الم ة لكاف الإعلام للمجتمع الجديد بتنظيم الزيارات الجماعي

تقبال ال ز الاس ي مرك لات والمطبوعات ف دوات والحف ارض والن التردد تنظيم المع ذلك، ف خاص ب
ذلك ف ه ، ل ة مع د الألف ه ويول ن التعرف علي د م د يزي ان الجدي ي المك ة إعل د لمجموع اء الجي ن البن

يم  امين والق ار المض ي إط تم ف د وأن ي تقبال لاب لوب الاس اء بأس ع الارتق المسجد كمركز استقبال م
ة والمعتم ن الشكليات المظهري ددالإسلامية الصحيحة المجردة م ي أح ة ة عل ائل التنظيمي ث الوس

  المؤيدة للدعوة الإسلامية لتعمير الأرض وبناء المجتمعات الجديدة.
 

    


